
السؤال:

ينتشر بين بعض التائب، وف المجالس، وعل صفحات الشبة بصورها المختلفة إطلاق القول بتفير من يوال الفار،

ومنهم من ينقل الإجماع عل ذلك. فهل هذا اللام صحيح؟

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسولِ اله، وعل آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فموالاة الفار من الجرائم البيرة، وه لفظ يطلق عل شُعب متعددة، منها ما يصل للفر، ومنها ما هو دون ذلك، وتفصيله

:كما يل

أولا: تُطلق الموالاةُ والولاية ف اللّغة وكلام أهل العلم عل معانٍ عديدة، منها: القُرب، والدُّنو، والمحبة، والنُّصرة، والمتابعة،

.القلب أنّ هذه الأفعال منشؤها المحبةُ والميل العلم عل أهل كلام ويدل

يوجب فإنَّ التّحاب ،البغض المعاداة المحبةُ، كما أنّ أصل ه الموالاة الفتاوى": "أصل " ه‐ فقال ابن تيمية ‐رحمه ال

."والتّباغض يوجب التّباعدَ والاختلاف ،والاتّفاق التّقارب

وينشأ عن الحب والبغض من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل ف حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنُّصرة والمعاونة،

هل موالاة الفار كفر بإطلاق؟
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والمظاهرة، وغير ذلك من الأعمال.

وقد حرم اله موالاة الافرين وزجر عنها، وجعلها سبباً لسخط الرحمن، فقال تعال: {تَرى كثيراً منْهم يتَولَّونَ الَّذِين كفَروا

لَبِىس ما قَدَّمت لَهم انْفُسهم انْ سخطَ اله علَيهِم وف الْعذابِ هم خالدُونَ} [المائدة:80]. ثانيا: لا يصح التفير بمطلق

الموالاة، فمن صور الموالاة ما هو كفر مخرج من الملة بالاتفاق، ومنها ما لا يصل إل درجة الفر، ومنها ما اختلف فيه: هل

يون كفرا أم لا.

وهذا التفريق جار عل أصول أهل السنة، كما دلت عل ذلك النصوص الشرعية، وفهم علماء الأمة.

ومن الصور الت تناولها أهل العلم ف هذا الباب:

فر علظهورِ ال ِعن دينهم، أو تصحيح مذهبهم، أو حب ضفّار بالراملة للأنّ الموالاةَ التامة ال العلم عل أ‐ اتفق أهل

الإسلام، ونحو ذلك، من موجبات الردة والخروج من الملة.

لفْعن يمو يننمونِ الْمون داء ميلوا رِينافْنُونَ الموذِ الْمتَّخي لا} :ه‐ عند تفسيره لقوله تعالقال الإمام الطبري ‐رحمه ال

ذَلكَ فَلَيس من اله ف شَء الا ان تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً} [آل عمران:28]:" لا تتخذوا أيها المؤمنون الفار ظهراً وأنصاراً توالونهم

ه فن الن يفعل ذلك، فليس معوراتهم؛ فإنه م المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم عل هم، وتظاهرونهم علدين عل

شء، يعن بذلك: فقد برئ من اله، وبرئ اله منه بارتداده عن دينه، ودخوله ف الفر".

وقال الماوردي ‐رحمه اله‐ ف "تفسيره": "والثان: موالاتهم ف الدّين فإنه منهم ف حم الفر، وهذا قول ابن عباس".

وقال ابن الجوزي ‐رحمه اله‐ ف "زاد المسير": "من يتولهم ف الدّين، فإنه منهم ف الفر".

وقال الشّنقيط ‐رحمه اله‐ ف "أضواء البيان": "ويفْهم من ظواهرِ هذِه الآياتِ انَّ من تَولّ الفّار عمدًا اختيارا، رغْبةً فيهم

انَّه كافر مثْلُهم".

ب‐ ذهب عامة العلماء إل أنّ التجسس للفّار عل المسلمين من البائر والمعاص الت لا تُخرج من الملة، مع أن اله

سماه ف كتابه موالاة بقوله: {يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء تُلْقُونَ الَيهِم بِالْمودة} [الممتحنة:1].

وقد استدلوا لذلك بحديث حاطب رض اله عنه ‐المتفق عليه‐ حينما كاتب قريشاً بمسير النّب صل اله عليه وسلم

إليهم، فسأله النب صل اله عليه وسلم: ((يا حاطب ما حملك عل ما صنعت؟))، فذكر حاطب ‐رض اله عنه‐ أنه لم

وف ،((ملقد صدق)) :ه، فقال النببها عن أهل ون له يدٌ عندَ قريشٍ يدفعيفعله كفراً ولا ارتداداً عن الإسلام، وإنما فعله لي

لفظ: ((ولا تقولوا له إلا خيراً)).

قال الإمام الشافع ‐رحمه اله‐ ف "الأم": "وليس الدِّلالةُ عل عورة مسلم، ولا تأييدُ كافرٍ بِان يحذّر انَّ الْمسلمين يريدونَ

."ِنيفْرٍ بِب المسلمين ايةن ف ها، أو يتقدَّميحذرةً لرغ نهم

وقال ابن بطّال ‐رحمه اله‐ ف "شرح البخاري": "وفيه: أنّ الجاسوس قد يون مؤمنًا، وليس تجسسه مما يخرجه من

الإيمان".

وذكر نحو هذا المعن ابن حجر، والعين، والقسطلان ‐رحمهم اله‐ ف شروحهم عل البخاري.

ِفرععليهِم، وي ِهنَبوي ،وراتِ المسلمينع عل هتَطَلُّع ثُرك نتفسيره": "م" ف ام القرآن"، والقرطبأح" ف العرب وقال ابن

عدُوهم بِاخْبارِهم لَم ين بِذَلكَ كافرا اذَا كانَ فَعلَه لغَرضٍ دنيوي، واعتقاده عل ذلكَ سليم، كما فَعل حاطب حين قَصدَ بِذلكَ

اتّخاذَ اليدِ، ولم ينو الردة عن الدّين".

وقال النّووي ‐رحمه اله‐ ف "شرح مسلم": "وفيه أنّ الجاسوس وغيره من أصحاب الذّنوب البائر لا يفرون بذلك، وهذا

الجنس كبيرةٌ قطعاً؛ لأنه يتضمن إيذاء النب صل اله عليه وسلم، وهو كبيرةٌ بلا شك".

وقال ابن تيمية ‐رحمه اله‐ ف "الفتاوى": "وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتون ذنباً ينقص به إيمانُه، ولا



يون به كافراً كما حصل من حاطب بن أب بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النب صل اله عليه وسلم وأنزل اله

."{ةدوبِالْم هِملَيتُلْقُونَ ا ياءلوا مكدُوعِي ودُوذُوا عنُوا لا تَتَّخآم ا الَّذِينهييا ا} فيه

وقال ابن القيم ‐رحمه اله‐ ف "زاد المعاد" ف فوائد قصة الفتح: "وفيها: جوازُ قَتْل الجاسوسِ وانْ كانَ مسلما.. وفيها: انَّ

البيرةَ العظيمةَ مما دونَ الشّركِ قَدْ تُفَّر بِالحسنَة البيرة الماحية، كما وقَع الجس من حاطب مفَّرا بِشُهودِه بدرا".

ف أنّ الخلاف عل الشافع الإمام بل نص ،كفرِ الجاسوس المسلم بمجرد الجس عل ن أهل العلم نصأحداً م ولا نعلم

تفيره غير معتبر، فإنه بعدما بين أنّ التّجسس بأنواعه ليس بفرٍ بين سئل: " أقلت هذا خبراً أم قياساً؟ قال: قلتُه بما لا يسع

مسلماً علمه عندي أنْ يخالفَه بالسنّة المنصوصة بعد الاستدلال بالتاب".

جـ ‐ وقع الخلاف بين أهل العلم ف حم مناصرة الفار وإعانتهم ف حربهم عل المسلمين بالنّفس أو المال أو الرأي أو

غير ذلك، إذا لم تن موالاةً تامةً، ولا حباً لدينهم، وذلك عل اتجاهين:

ريم يدلن موجبات الردة والخروج من الملة؛ لأنّ ظاهر القرآن الالمسلمين م فار علالاتجاه الأول: أنَّ مجرد مناصرة ال

عل كفر من يبذل الموالاة للافرين، بالأعمال الظاهرة من النصرة والإعانة والمظاهرة:

قال الطبري ف تفسر قوله تعال: {ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم}:"فَانَّ من تَوهم ونَصرهم عل المومنين, فَهو من اهل دِينهم

, طَهوسخ ى ما خالَفَهفَقَدْ عاد دِينه ورض هيضذا راراضٍ, و لَيهع ووما ه هبِدينو بِه وهو دًا احا ٍلتَوم ّتوللا ي نَّههِم ؛ فَالَّتوم

. "همح همح وصار

."ماهإي هوالاتم بِمثْلُهم كافر نَّهبِا إخبار وفَه ينملسلمل طابنْ كانَ الْخااص: "ووقال الجص

نَّهبا ظاهرِه لع وا هإنَّم {منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمو} َالتَع هال لنَّ قَوا حصو" :"المحل" ه‐ فحزم ‐رحمه ال وقال ابن

."ن المسلمينيه اثنانِ مف ختلفلا ي قفّارِ فَقَطْ‐ وهذا حْال ملَةن جم ركاف

وقال العز بن عبد السلام ‐رحمه اله‐ ف "تفسيره": "{فَانَّه منْهم} مثلُهم ف الفر، قاله ابن عباس رض اله تعال عنهما".

وقال الشيخ أحمد شاكر ‐رحمه اله‐ ف بيان حم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم عل المسلمين: "أما

التعاونُ مع الإنجليز, بأي نوع من أنواع التّعاون , قل أو كثر , فهو الردة الجامحة، والفر الصراح, لا يقبل فيه اعتذار, ولا

ينفع معه تأول, ولا ينج من حمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء, ولا مجاملة ه النفاق, سواء أكان ذلك من أفراد أو

حومات أو زعماء".

الاتجاه الثان: أنّ موالاة الفار ومعاونتَهم عل المسلمين لا تون كفراً بمجرد الفعل ما لم يصاحبها رض بدينهم، أو

تصحيح مذهبهم، أو حب ظهورِ الفر عل الإسلام، ونحو ذلك.

قال السعدي –رحمه اله ف تفسيره لقول اله تعال: {ومن يتَولهم منْم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ} [الممتحنة: 9]: " إن الظّلم

يون بحسب التول، فإن كان تولياً تاماً كان ذلك كفراً مخرجاً عن الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظٌ وما هو

دونه ".

وقال: "لأنّ التول التّام يوجب الانتقال إل دينهم، والتول القليل يدعو إل الثير، ثم يتدرج شيئاً فشيئاً، حت يون العبدُ

منهم".

وقال ابن عاشور –رحمه اله‐ ف "التحرير والتنوير" عن قوله تعال {ومن يتَولَّهم}: "وقَد تَاولَها الْمفَسرونَ بِاحدِ تَأوِيلَين: اما

:هقَول ا بِتَأوِيلماو.. ،مَسالا دِين ف نالطَّعهِم، وبِدِين ضالر ه الّت لَةامال ةلايالو لع {ملَّهتَوي نمو} :هقَول ف ةالولاي لمبِح

{فَانَّه منْهم}علَ التَّشْبِيه البليغ، اي فَهو كواحدٍ منْهم ف استحقاقِ العذابِ.... وقَدِ اتَّفَق علَماء السنَّة عل انَّ ما دونُ الرِضا

بِالفْرِ، ومماتهِم علَيه من الولاية لا يوجِب الخروج من الرِبقَة اسَمية، ولنَّه ضلال عظيم، وهو مراتب ف القُوة بحسبِ

."ينمحوالِ المسللافِ ابِاختو ،الاةالمو ةقُو



وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ف "الدرر السنية": "ثانيا: موالاة خاصة، وه موالاة الفار

لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الفر والردة كما حصل من حاطب بن أب بلتعة ف إفشاء سر رسول

اله صل اله عليه وسلم ف غزو مة كما هو مذكور ف سبب نزول سورة الممتحنة".

وقال: "مسم الموالاة يقع عل شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام باللية، ومنها ما هو دون ذلك من

البائر والمحرمات".

واستدل أصحاب هذا الاتجاه أيضا بما سبق تقريره من عدم تفير الجاسوس المسلم بمجرد جسه، مع أنّ التجسس لصالح

الفار عل المسلمين من أعل درجات الإعانة، وقد سماه اله موالاةً ف كتابه.

."أو مبتدعٌ، أو زنديق ،إلا فاسق رهن يقاتل المسلمين مع التتار: "وأيضاً لا يقاتل معهم غير موقال ابن تيمية فيم

وقال: "وكل من قفز إليهم من أمراء العسر وغير الأمراء فحمه حمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدْرِ ما ارتدَّ عنه

من شرائع الإسلام".

ف منْهم وانٍ فَهيملٍ بِاَْخا و تَقَدِهعونَ مد هالفْعبِا مهتَو نمالبحر المحيط": "و" ه‐ فرحمه ال‐ وقال أبو حيان الأندلس

الْمقْتِ والْمذَمة، ومن تَوهم ف الْمعتَقَدِ فَهو منْهم ف الْفْرِ" .

ثالثًا: ما سبق تقريره من التّفير ببعض صور الموالاة إنما هو ف التّفير المطلَق، وبيانِ أنّ هذا الفعل من المفرات

ن توافر الشروط وانتفاء الموانع، كما هة بإطلاق، فلا يجوز؛ إذ لا بدّ مفر والردمعين بال عل مدة، وأما الحوموجبات الر

قاعدة أهل السنة والجماعة ف باب التفير، خلافًا لأهل الغلو.

فُرالوعيد، فلا ي باب الموالاة يمنع لحوق اعتبار الإكراه والتأويل عذراً شرعياً ف كما دلّت النصوص وأقوال العلماء عل

من كان مع الفّار ف صفّهم وهو مره، أو متأول.

فعن أم سلمة رض اله عنها، عن النّب صل اله عليه وسلم أنّه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة: "لعل فيهم

المره!"، قال: ((إنهم يبعثون عل نياتهم)) رواه الترمذي وابن ماجه.

وف رواية لمسلم: ((فيف بمن كان كارهاً ؟!)).

وعند البخاري من حديث عائشة رض اله عنها: ((وفيهِم اسواقُهم، ومن ليس منْهم)).

فدلّت هذه الأحاديث عل أن الذين يخرجون للقتال ف صفوف العدو متفاوتون، وفيهم المجبور، وفيهم الاره، وفيهم

.ةيّالن إل راجع اتهم فالأمرني م، ويبعثون علالح المستبصر، وهم مختلفون ف

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "وليس لأحد أنْ يفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حت تقام عليه الحجة، وتبين له

المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".

وقال: "إذا كان المسلم متأولا ف القتال أو التّفير لم يفُر بذلك".

رابعا: ليس من موالاة الفار ف شء اللقاء بهم، أو مفاوضتهم، أو التعاون معهم عل مصلحة مشتركة فيها خير للمسلمين،

فهذه الصور وأشباهها لا تدخل ف موالاة الفار أصلا، فضلا عن جعلها من الموالاة المفّرة، فضلا عن تفير المعينين بها

من أفراد وجماعات.

نسأل اله أن يبصرنا بديننا، وأن يجنبنا الفتن، وأن يثبتنا عل الطريق المستقيم.

والحمد له رب العالمين.
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